ــ أثر الشخصية في اختلاف الأساليب: 
	والمراد بذلك بيان أثر هذه الشخصية في الأسلوب ، فنفترض معرفتنا لشخصيات جماعة من الأدباء كتاباً وشعراء وخطباء ثم نلتمس مظاهر هذه الميزات الفردية فيما ينشئون من نصوص أدبية .. ونقصر الكلام فيه على ثلاث نواحي: 
	الأولى : من حيث الألفاظ حين يختلف الأدباء في الألفاظ، والجمل ، والفِقَـر والعبارات.
	الثانية: من حيث المعاني.. كالمطابقة بين اللفظ والمعنى أو ترجيح اللفظ على جانب المعنى. 
	الثالثة: من حيث الصنعة حيث يعمد الأدباء إلى الأسلوب الطبعي أو المصنوع صنعة بديعية قوامها السجع وغيره. 



الحالة الأولى : الاختلاف في الألفاظ ، والجمل ، والفِقَر، والعبارات.

والمراد بالألفاظ: الكلمات المفردة التي تتألف منها الجمل ، وهي أسماء، وأفعال ومع ذلك ذات خواص متباينة ، كأن تكون دقيقة محدودة أو مبهمة مشتركة، اصطلاحية علمية، أو فنية عامة عامية أو فصحى ... ونحو ذلك. 
الجملة: تتألف من الألفاظ لتؤدي فكرة واحدة تامة، وتكون اِسمية أو فعلية، خبرية أو إنشائية ونحو ذلك. 
الفقرة: عدة جمل تكون فصلاً من المقالة، وهي تقوم على الصلات بين الجمل ، وتنوعها، وربطها معاً، ففيها الفصل والوصل، وغيرها ، وتكون بسيطة سهلة أو معقدة مضطربة،وتختلف بحسب موقعها من الموضوع مقدمة أو نتيجة أو غرضاً. 
العبارة: هي العنصر اللفظي من الأسلوب، أوهي الأسلوب اللفظي الذي يقابل الأسلوب العقلي والصوري. 
والعبارات تقوم على هذه العناصر قبلها ثم تتأثر بمنهج البحث ، والموضوع، وبمزاج الكاتب، وذوقه وطبيعته. 


	ـ  ومن هنا يتفاوت الأدباء في آدابهم تبعاً لطبائعهم وأذواقهم وثقافتهم وبيئاتهم، فنرى الموضوع الواحد من الفن الأدبي يتوارد عليه أصحابه فإذا كلٌّ طراز بعينه في اختيار الكلمات، وصوغ التراكيب والعبارات التي تمثل نفسه وخلقه ودرجة انفعاله. 





لدى البحتري 
ذاكَ وادِي الأراكِ فاحْبِِس قليلاً        مُقصِراً من صبابةٍ أو مُطيلا 
قف مَشوقاً أو مُسِعداً أو حَزيناً         أو مُعيناً أو عاذِراً أو عَذولاً 
إنَّ بينَ الكثيبِ فالجزع فــالآ          رامِ رَبعاً لآلِ هندٍ مُحيلا 
لم يكن يَوْمُنا طويلا بنعـمَــا         نَ ولكِن كانَ البكَاء طويلا 

	العبارات متدفقة متواصلة، تمر كالنسيم العليل أو الألحان العذبة، لا توقف فيها، ولا تكلف، لأن البحتري يستلهم طبعه السمح ونفسه الراضية وعاطفته الرقيقة الصادقة، وذوقه الفني الجميل.



ولأبي تمام
لو حارَ مُرتادُ المنية لم يَجِدْ            إلا الفراقَ على النفوسِ دليلا
قالوا: الرحيلُ، فما شكَكتُ بأنها    نَفسِي من الدنيا تريد رَحيلا
الصبرُ أجملُ غيرَ أنَّ تَلدُّداً          في الحب أحرى أن يكون جميلا
أتظنُّني أجدُ السبيل إلى العزا؟           وجدَ الحِمام إذاً إلىَّ سَبيلا

	نرى آثار عقلهِ وصنعته وحذره وأناته وذكائهن في التنسيق المنطقي وإحكام التركيب شرطاً، وجَزاء، واستثناء وترتيباً، واستنباطاً، فعبارتُه كالموسيقى المقسمة المتئدة، أو الماء الجاري بين الصخور، يتمهل ليظفر بالمنافذ والمسارب. 



وللمتنبي 
وللسِّر مني موضعٌ لا يناله         نديمٌ ولا يُفضِي إليه شراب 
وللخَود منِّي ساعةٌ ثم بَيننا          فلاةٌ إلى غَير اللقاء تُجَاب 
وما العِشقُ إلا غِرَّةٌ وطماعةٌ          يُعَرِّض قلبٌ نَفسَهُ فيُصاب 
وغيرُ فؤادِي للغواني رَمِيَّة          وغيرُ بناني للزُّجاج ركاب 

	فهذه الشخصية العجلة العنيفة، الطامحة المتعالية قد جعلت الكلمات قوية متحركة، والتراكيب موجزة منوعة والعبارة منساقة بسرعة كالريح العاصف أو الموسيقى الصاخبة، أو السيل يجرف ما يصادفه لا يبالي كيف تكون النتيجة. 
وبالنظر إلى نماذج من شعرهم في موضوع العتاب يتضح لنا الآتي... 

	المتنبي 
	أبي تمام 
	البحتري 
	

	قوية 
	جزلة 
	رقيقة 
	الألفاظ المفردة 

	صارمة 
	دقيقة 
	سهلة 
	الجمل 

	سريعة موجزة عجلى، لا تبالي بما قد تتعثر فيه من أخطاء وتعقيد وتشبه خطته في الحياة. 
فهي مضطربة نتيجة لثمرة سرعته الشديدة وهجومه العنيف. 
	محكمة 
مركب الموسيقى 
بطيء متئد يتقن الصنعة 
يؤلف التراكيب بحكم العقل فهي مضطربة نتيجة لصنعته المقصودة. 
	سلسة 
عذب الموسيقى 
	العبارات 



	فالشعر عند البحتري فن التصوير والتعبير، وعند أبي تمام فن التفكير والتصوير والتعبير، وعند المتنبي فن الحكمة والمراسيم التي تلقى قضايا حاسمة لا مرد لها. 

	ومثال ذلك أيضاً نجده بين شعراء آخرين أمثال جرير والفرزدق وغيرهم ،  فكل منهم يعكس شخصيته على أدبه. 

كذلك الكتاب يفترقون في التعبير كلا بحسب شخصيته فنرى الجاحظ يفترق في أسلوبه عن البديع وابن خلدون  يفترق عنهما ... 
* فالجاحظ يتحرى دقة الألفاظ ليحسن الوصف ،  ويلجأ إلى  الازدواج والتقسيم الموسيقي دون التزام السجع ،  ويستخدم الاعتراض داعيا أو محترسا ، ويكثر من المقابلة والتقسيم. 
 *  لكن البديع يتخير جزل الألفاظ والتراكيب ، ويكثر من الصور البيانية ، يكثر من البديع طباقا وجناسا ، سجعه قصير ، وعباراته إيجازية إذا قيست بعبارات الجاحظ السمحة المبسوطة ، فالرجلان يمثلان مدرستين مختلفتين في التفكير والتصوير والتعبير. 
* وابن خلدون دقيق الكلمات بسيط العبارات تشيع فيها  المصطلحات العلمية والفنية، رتيب الأسلوب لا ينوعه ، لا يسلم من الركاكة والجفاء، نزعته تقريريه فهو من طراز آخر. 
 ـ  وإذا كان لابد من اختصار ذلك كله فالجاحظ في أسلوبه جميل ،  والبديع قوي ، وابن خلدون واضح>
ـ  وإذا ذهبنا لنتبين شواهد ذلك بين المعاصرين من الكتاب وجدنا أشكالا شتى من العبارات التي تمثل الشخصيات، فالمازني سهل جميل ، والعقاد جزل عنيف ، وهيكل واضح هادئ ، والبشري دقيق اجتماعي ، وهكذا لكل منهم سمة عليه غالبة . 

	أما الخطباء فليسوا أقل من زملائهم في هذه الناحية ، فهذا معاوية ابن أبي سفيان الداهية ، الحليم ،  والسياسي البارع  نقرأ خطبته فنلقى ألفاظا سهلة وجملا كأنها رسالة مكتوبة ، وعبارات منطقية مطردة كأنها عتاب ، والتحبب العاطفي الحذر أشبه بعقد مصالحة أو قصيدة عتاب. 

	وزياد ابن أبي سفيان الحاكم الحازم ، والقوى الصارم يعتمد على نوعين من التأثير: 
	المعنوي واللفظي ، فالكلمات جزلة قويه ، والسجع والمبالغة وقوة التصوير شائعة في خطبته البتراء (أما بعد فإن الجهالة الجهلاء ، والضلالة العمياء والغي الموفي بأهله النار .... أتكونون كمن طرفت عينيه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات ؟) جمله قصيرة عنيفة متنوعة (لين في غير ضعف ، وشدة في غير عنف ، فإياي ودلج الليل فإني لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه ....... فمن أغرق قومه أغرقناه ، ومن أحرق قومه أحرقناه ، ومن نقب عن بيتا تقينا عن قلبه ، ومن نبش قبرا دفناه فيه حيا ) وعبارته على العموم حسنة التقسيم ،والتنويع ، قوية التأثير ، سريعة الحركة، وهي ـ كشعر المتنبي ـ أوامر صارمة أو مراسيم ملكية..

	وأما الحجاج بن يوسف الثقفي فقد كان جاهليا جبارا ، لا يراعي حرمة دينيه ولا يؤمن إلا بالقوة  بالتخويف، لذا نرى ألفاظه ضخمة كالصخور ، والجمل مقتضية صاخبة ، والتصور يمثل الهلاك والبلاء ، والعبارة أقوى من إعلان الحرب ، والتأثير يعتمد فوق ذلك على اقتباس  الأشعار وآيات الإنذار  ... 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا                      متى أضع العمامة تعرفوني
(يا أهل الكوفة إني لأرى رءوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها كأني أنظر إلى الدماء ترقرق بين العمائم واللحى)  ثم يقول ( والله لأحزمنكم حزم السلمة ، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل ، فإنكم لكأهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون).

	أما سعد زغلول كان  خطيبا كامل الأداة ، قوي التأثير ، وبارع الأسلوب يجمع بين قوة الإقناع ، وبلاغ الأداء ، ومصطفى النحاس تغب عليه في خطابته النزعة التقريرية الوصفية مع صحة المنطق ووضوح العبارة ، ومكرم عبيد ، يعتمد على التأثير على التصوير البياني ، والخيال الشعري ، فإن حاول الإقناع عاد مقررا أو كاتبا أدبيا. 



الناحية الثانية: من حيث المعاني.... 
	وهي مقدار الصلة بين اللفظ والمعنى , فمن الأدباء من يطابق بين اللفظ والمعنى ومنهم من يعنى بأحدهما أكثر من الآخر.
	(1) والأصل الذي يتصل به هذا المظهر هو أن الغرض من التعبير والبيان إظهار ما في النفس من الحقائق والعواطف والأخيلة , وإيصالها إلى القراء والسامعين, ووسيلة ذلك هي الأسلوب - أو العبارات اللفظية - إذ كانت غايته الإلهام والتفكير أو هما معاً . 
	ومعنى هذا أن الواجب على الأسلوب تحقيق هذه الغاية تحقيقاً كاملاً , فلابد أن يكون صادق الأداء , مساوياً للمعنى المراد , لا يزيد ولا ينقص . وقبل ذلك يكون الأديب المنشئ فاهماً ما يريد أداءه , صادق الشعور به . وعنده الوسائل اللغوية والتصويرية اللازمة , فإذا ما توافر له ذلك استطاع البليغ أن يحقق المطابقة بين اللفظ والمعنى , وأن يجعل كلا منهما كفءاً للآخر . 

	وأما القاعدة النفسية أو العملية لهذه الظاهرة فهي أن يتوافر في نفس الأديب من فكرة واضحة أو انفعال صادق يجذب إليه من الألفاظ, والعبارات, والصور ما يلائمه بطريقة تكاد تكون آلية لا تكلف فيها ولا صنعة, وهذا هو المثال الطبيعي للأسلوب, بل هناك هذا الرأي القائل بأنه لا توجد فكرة في الذهن دون لفظ يحددها، ولا توجد عاطفة بغير صورة تمثلها.
وفي هذا المعنى يقول ابن رشيق: 
	( اللفظ جسم  وروحه المعنى وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه، ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر ).
وهذا الذي ذكره ابن رشيق كما يجري في الشعر ينطبق على النثر تماماً :
	( وبعضهم وأظنه ابن وكيع مثل المعنى بالصورة واللفظ بالكسوة . فإن لم تقابل الصورة الحسناء بما يشاكلها ويليق بها من اللباس . فقد بخست وتضاءلت في عين مبصرها) 

	والمطابقة بين اللفظ والمعنى تتحقق بالتعبير الطبيعي الذي يترك فيه الأديب نفسه على سجيتها السمحة دون أن يعمد إلى صنعة شاذة أو تكليف ممقوت. فيكون من ذلك المساواة وصدق الأداء وتنوع العبارة حسب الموضوع والشخصية كما سبق ذلك فلا حاجة إلى إعادته وتمثيله.
ونشير هنا إلى أن مظاهر هذه المطابقة  , كما تتراءى في الألفاظ والعبارات , تظهر أيضاً في الوزن الشعري أو البحر العروضي  الذي يختاره الشاعر , وفي القافية التي يؤثرها على غيرها , وفي الصورة الخيالية التي يؤثر بها عواطفه , ليكون الأسلوب من روح المعنى وعلى مثاله من غير حاجة إلى ركوب الضرورات الشعرية .
	فهذا البحتري يذكر قتال الأقارب معاً , وما يلابسه من عواطف متباينة , إذ يصطدم الحب والبغض , والشفقة والقسوة , وتمتزج الدماء بالدموع , بأسلوب لا يصلح غيره لتصويره هذه الحالة التي كانت بين تغلب مع الدقة في الصنعة : 
أسيتُ لأخوالي ربيعةَ إذْ عَـفتْ          مَصَايِفُهَا مِنها, وأقوت رُبُوعها 
بِكُرهي أن باتـت خـلاءً دِيارُها       ووحشاً مَغَانيها , وشتى جَميعُها 
وأمست تَسَاقى الموتَ من بعدما غدت     شُرُوباً تَسَاقى الراحَ رَفهاً شُرُوعها 
إذا افترقوا عن وقعـةٍ جَــمَـعتـهُـم         لأخرى دماء ما يُطَلُ نَجِيعُـها
فمن أية ناحية نظرت إلى هذا النص وجدته مطابقاً لمعناه أحسن مطابقة :
جزالة تلائم مواقف الحروب، وتقسيم، ومقابلات ، لتصوير الصلات المتناقضة، وعبارة موسيقية تردد بعناصرها اللفظية ما يتردد في النفس من تيارات عاطفة متنافرة .
لذلك تجد أسلوب الشاعر هنا بطيئاً بعض الشيء يشبه اعتذار أبى تمام السابق وذلك لاضطرار البحتري إلى شيء من الصنعة والجزالة يحقق به حسن التصوير ودقة التعبير .
فذلك هو الأسلوب المثالي المطبوع . وهذا النص من أروع الشعر العربي جميعه.

2).تحدثت عن ظهور جماعة من الشعراء عدلوا عن الطبيعة الفياضة وعدلوا إلى أسلوب الشعر يهذبونه ويصقلون لفظه ..
وذلك عن طريق:
1/حذف الغريب والمتنافر .
2/الحرص على انسجام موسيقاه وتحري مساواته والتناسب بين فقره وجمله .
الغرض من ذلك:
الجزالة وحسن السبك
والخلو من التكلف  الممقوت والبديع المقصود حتى أصبح بمقدورنا القول أن الأسلوب الشعري  (فن أو صنعة) خالي من الفضول اللفظي والغلو المعنوي. . 
أهم رواد هذه المدرسة:
1-زهير بن أبي  سلمى      2- الحطئية      3-أبو تمام.(في بعض شعره). 
الأقوال عن هذه المدرسة:
ابن رشيق .. 
1-يرى أن هناك من الشعر ما هو مطبوع وما هو مصنوع . 
المطبوع :هو الأصل الذي وضع أولا والمصنوع وإن وقع عليه الاسم.. فليس متكلفًا تكلف أشعار المولدين ولكن وقع فيه ما سمعه بصنعة من غير قصد ولا تعمُّل .
2-يرى أبو تمام يذهب إلى حرونة اللفظ ويملأ الأسماع منه مع التصنع المحكم طوعًا أو كرهًا .. أما البحتري فكان أملحَ صنعةً وأحسنَ مذهبًا في الكلام. 

حال النثر في صدر الإسلام:
*كان جزلًا طبيعيًّا مرتجلًا في معظمه .
النثر وعبد الحميد الكاتب:
*آثار طبيعية سهلة لا صنعة فيها ولا تكلف.
النثر والجاحظ:"القرن الثالث"
*كان الجاحظ أستاذًا لمدرسة خاصة .
كتاب الصنعة البديعية "القرن الرابع الهجري"
*هم الذين فتحوا بابا كان فيما بعد شرًّا على الأساليب الأدبية لما دخل فيه المتكلفون العاجزون .
 
خلاصة,,
تعتبر هذه الطبقات من الشعراء والكتاب تمثل طورا طبيعيًّا من الحضارة الأدبية التي تعنى بالأسلوب والمعنى.. 


3). المعركة بين أنصار اللفظ والمعنى..
 
*الثقافة الواسعة التي توافرت للأدباء بالإضافة إلى ذكاء العقل قد حملتهم على العناية بالمعاني فغذوا الأدب بأفكار فلسفية وآراء دينية، وملاحظات دقيقة عميقة .
أهم أعلام هذا الصراع ..
"أبو تمام.. ابن الرومي .. المتنبي.. أبو العلاء في ذخيرته الفلسفية . 

أهم مظاهره: 
*اللزوميات وكان من ذلك أن ضعفت روعة اللفظ وسلاسته , وغلبت عليه الجفوة العلمية أو الكلفة البديعية , وبجانب هؤلاء بقي آخرون محتفظين بالطبع السمح والديباجة السهلة الجميلة كالبحتري وأبي العتاهية، وغيرهم. 
* ظهور مقطوعات بالغت في السهولة حتى عادت باردة سخيفة ..
* أدى إلى أن نشطت حركة النقد:
* اختلاف الباحثون حول مسألة أين تقع البلاغة (اللفظ أم المعنى )؟؟
* وأي الفريقين من الشعراء أجدر بعمود الشعر.
 
الخلاصة ..
أنصار اللفظ يخلصون إلى أن المعاني معروفة للناس .. سهلة الإدراك .
والبراعة البيانية .. إنما هي في الألفاظ وصوغ العبارات . 
أنصار المعاني .. يرون أن المعنى هو المقصود بالأداء وهو مجال الابتكار واللفظ تابع له.
* عبد القاهر الجرجاني :
دار جهده على أن البلاغة في الأسلوب تنتهي إلى نظم الكلام وفق حاجة المعنى. 

4ـ انقسم الأدباء بين اللفظ والمعنى إلى فريقين: 
               1ـ قسم آثر اللفظ على المعنى، فجعله غايته ومتجه عنايته. 
- في الشّعر: 
اتجه أنصار اللفظ في الشّعر إلى غايتين: 
              أـ فإمّا أن يكون الشّعر فخمًا مجلجلًا، لا يتناسب مع معناه، كقول ابن هانئ الأندلسيّ: 
أصاخت فقالت: وقعُ أجردَ شيظمِ 	    وشامَتْ فقالت: لمع أبيض مـخذم 
وما ذعِرت إلا لجرسِ حُليِّهــــــا 	    ولا رمَـقَـت إلا بـرًى فـي مِـخْـدَمِ 
	 
	إذ يصف امرأةً تترقّبه، فتوهّمت وقع حوافر فرس، ولمع سيف، وإذا بها تسمع حليّها، وترى لمعها، ومن يستمع لهذا الصّخب اللفظي يظن أنّه حماسةٌ أو حربٌ قائمة. 

		ب ـ وإمّا أن يكون سهلًا مفرطًا، ليسَ بينه وبين النثر العامّي فرقٌ كبير، كقول أبي العتاهية: 
يا إخوتي إنّ الهوى قاتلي   فسيِّروا الأكفانَ من عاجِلِ
ولا تلوموا في اِتِّباعِ الهوى    فإنّنـي في شُـغُلٍ شاغـِـــلِ
	
- في النّثر: 
	غلبت العناية اللفظيّة على فنّ المقامات، وصارت بذلك وسيلة لتعليم اللغة، وتراكيبها، وبعض عباراتها وأساليبها الجزلة.
	2ـ قسمٌ آثر المعنى على اللفظ، فعَنِيَ بعُمقِهِ وتركُّزِه، وجِدّته، ولم يُعنَ بأن يلبسه كفاءة من اللفظ، فوقع في التعقيد، أو الخشونة أو التكلّف الممقوت، فأفسدوا بذلك اللفظَ وأبهموا المعنى. 
	وقد أرجع الرّمّاني أسباب الإشكال إلى ثلاثة أسباب، مجتمعة في بيت للفرزدق: 
وما مثله في النّاسِ إلا مُمَلّكا 	أبو أمِّه حيٌّ، أبوه يُقارِبُه 
فالأوّل: التغيير عن الأغلب كالتّقديم والتّأخير؛ لأنّ التّقدير: وما مثله في النّاسِ حيٌّ يقاربه إلا مملكًا أبو أمِّه، يريد بالمملك هشام بن عبد الملك، والممدوح خاله إبراهيم بن هشام. 
والثّاني: سلوك الطّريق الأبعد؛ إذ قال: "أبو أمّه.. أبوه"، وكان يُجزئه أن يقول: "خاله". 
والثّالث: إيقاع المشترك، في قوله: "حيٌّ يقاربه" ؛ لأنّها لفظة تشترك فيها القبيلة والحيّ من سائر الحيوان بالحياة. 

5ـ الإيجاز والإطناب والمساواة: 
وهذه الأوصاف ترتبط باللفظ والمعنى ارتباطًا وثيقًا: 
فالإيجاز: أن يقصر اللفظ عن المعنى، ومنه قوله تعالى:{ من كلِّ فاكهةٍ زوجان }، في وصف بستانٍ ذي فواكه متعدِّدة. 
والإطناب: أن يطول اللفظ على المعنى لفائدة، كقوله تعالى: 
{ فإنّها لا تعمى الأبصارُ ولكن تعمى القلوبُ التي في الصّدور } 
	ففائدة ذكر الصّدور هنا: أنّه قد علم أنّ العمى مكانه البصر حقيقةً، واستعماله في القلبِ غير متعارف، فلا بد من زيادة التقرير؛ ليعرف أنّ العمى الحقيقي يكون في القلبِ لا في العين. 
والمساواة: أن يتساوى اللفظ مع المعنى، من ذلك قول جرير: 
تمنّى رجالٌ من تميمٍ منيّتـــي 	ومـا ذادَ عن أحسابهم ذائدٌ مثلي 
فلو شاءَ قومي كان حِلميَ فيهم 	وكان على جُهّال أعدائهم جهلي 
	
         ولكننا نشير إلى هذه الأوصاف من ناحيتها العامة التي تبدو في العبارة اللفظية لمقالٍ، أو خطبة، أو رسالة، أو وصفٍ، أو قصيدة، وفي مقدار ما يصل بينها وبين أغراض المعاني كلها مجتمعة..
· فمن الكتّابِ من يؤثر الإيجاز حتى يصل إلى التوقيعات والإشارات. 
· ومنهم من يسهب ويطيل، كما في الخطب والمقالات الصحفية -غالبًا-. 
· ومنهم من يساوي، ويغلب ذلك في الرسائل والمقالات العلميّة. 


الناحية الثالثة: من حيث الصنعة... 
	وهي ناحية الصنعة البديعية، والتكلف المقصود، طمعا في زخرفة الأساليب، وتوشيتها بالسجع، والجناس والمطابقة والاستعارة ونحوها من عناصر التحسين اللفظي والمعنوي وقد كانت هذه المحسنات ترد في الشعر القديم قليلة وعفوا دون تكلف، واستجابة لقوة المعنى وصدق تصويره، كقول أبو ذؤيب الهذلي مستعيرا:
وإذا المنية أنشبت أظفارها             ألفيت كل تميمة لا تنفع
	فلما أفضى الشعر إلى المحدثين، رأوا موقع تلك الأبيات من الغرابة البديع، فمن محسن ومسيء، ومحمود ومذموم، ومقتصد ومفرط . 
	وقد قيل إن "أول من فتق البديع من المحدثين بشار بن برد وابن هرمه وهو ساقة العرب وآخر من يستشهد بشعره، ثم اتبعهما مقتديا بهما كلثوم بن عمر العتابي ومنصور النمري ومسلم بن الوليد وأبو نواس واتبع هؤلاء حبيب الطائي والوليد البحتري وعبد الله بن المعتز فانتهى علم البديع والصنعة إليه وختم به" 
	والذي يعنينا هنا ـ في الشعرـ أن هؤلاء الشعراء اختلفوا في مقدار عنايتهم بالصنعة البديعية فاختلفت أساليبهم في النظم تبعا لذلك فأما أبو تمام فكان في كثير من شعره أشد الشعراء تعلقا بالبديع وأكثرهم تكلفا به. ولا سيما الطباق والجناس والاستعارة والتقسيم، حتى شوهت شعره وذهبت بكثير من روعته وجلاله، فإذا لاحظنا أنه أضاف إلى ذلك محاولته الإغراب اللفظي تقليدا للقدماء، ثم اجتلابه للمعاني الغامضة والأغراض الخفية التي احتمل في سبيلها كل غث ثقيل، علمنا سر ما تورط فيه من اضطراب في التعبير، وتعقيد في الأسلوب، حتى صار هذا القسم من شعره إذا قرئ أجهد الفكر، وكدَّ الخاطر في فهم معانيه، وتصور أخيلته وأغراضه، وما كان هذا سبيل الشعر، ولا أسلوب الفن الجميل، فصار أبو تمام علامة التكلف الثقيل، والصنعة الفاسدة في قسم من شعره ليس بالقليل، ولو أنه جرى مع طبعه وجانب التكلف مع معانيه المبتكرة وأخيلته الجميلة، لكان سيد الشعراء غير مدافع. فإنك حين تقرأ ما ورد له من الشعر القوي الجميل تعجب كيف يحيد عنه جريا وراء البديع، وتعلقا بالصنعة الممقوتة. مثال: الطباق المتكلف: 
قد لان أكثر ما تريد وبعضه          خشن وإني بالنجاح لواثق
وإن حفرت أموال قوم أكفهم         من النيل والجدوى فكفاه مقطع
	وأما البحتري وابن المعتز فقد غلب عليهما الطبع السمح وسهولة الأسلوب وعدم الكد وراء المعاني العميقة والألفاظ الغريبة، ويتلخص أسلوبهما في السهولة وعدم الشغف بالبديع، إلا ما جاء طبيعيا أو خفيا لا يكاد يظهر. يقول عبد الله بن المعتز يصف سحابه ماطرة: 
ومزنةٍ جاد من أجفانها المطر      فالروض منتظم والقطر منتثر
ترى مواقعها في الأرض لائحة      مثل الدراهم تبدو ثم تستتر
فيجمع بين الاستعارة والمطابقة والتشبيه ومع هذا لا نرى تكلفا ثقيلا ولا تعمقا عويصا.
	* وبين هذين الطرفين نضع مسلم بن الوليد فقد جمع بين الصنعة المعتدلة وتجويد الشعر والبطء في صنعته حتى سموه زهير المولدين.
	و أما النثر فقد عرفت مما سبق أن هذه الصنعة البديعية قد انتهت إلى غايتها المقبولة على يد كتّاب القرن الرابع الهجري , أمثال بديع الزمان , والخوارزمي , والصاحب بن عباد , وابن العميد , هؤلاء الذين عرفوا بالسجع والجناس والطباق , واقتباس لغة الشعر أو تضمين معانيه , وقد استطاعوا لإحاطتهم اللغوية وقدرتهم الأدبية أن يجعلوا أساليبهم مقبولة ويحققوا آثار هذه الصناعة , إلا أن كثيراً ممن خلفهم على هذا الفن - وبخاصة بعد سقوط بغداد وفي عصر المماليك – لم يظفروا بمكانة السابقين في اللغة والأدب , ثم غلوا في البديع فأضافوا إلى ما سبق التورية والاستخدام والتلميح للحوادث الشهيرة , ثم التصحيف الذي كان مجال البراعة عند المتكلفين . وقد نشأ عن ذلك فساد الأساليب , وركاكتها ,والتضحية بالمعاني في سبيل الألفاظ . 
ويمكن إرجاع ما كان بين كتّاب الصنعة من خلاف في الأساليب إلى أصلين : 

                   الأول : 
            موضوعي حين انتقل بها بعضهم من الرسائل الخاصة , والديوانية , والعامة إلى كتب العلم أو مخاطبة الملوك في الشؤون الدولية , في حين أن هاتين الناحيتين مظهر عقلي أو مصلحي يلائمه الأسلوب البسيط الواضح , ومن ذلك أن عماد الدين الأصفهاني كتب في التاريخ بهذا الأسلوب الذي عاد مغلقاً فألف كتابه – الفيح القسي في الفتح القدسي – وصف فيه فتح صلاح الدين لبيت المقدس بعبارة مسجوعة منها : " رحل من عسقلان للقدس طالباً , وبالعزم غالباً , وللنصر مصاحباً , ولذيل العز ساحباً , قد أصبحت ريض مناه , وأخصب روض غناه , وأصبح رائح الرجاء , سيب العزف , طيب العرف , ظاهر اليد قاهر الأيد , سنا عسكره قد فاض بالفضاء فضاء , وملا الملأ فأفاض الآلاء ”. 

		الثاني : 
	شكلي حين يختلفون في مقدار حرصهم على المحسنات وما يجمعون منها في رسائلهم وفي طول السجع وقصره , ودقة الطباق , وطبيعة الأسلوب وقد رأيت مثالاً للبديع يمثل السجع القصير , والقصد في الجناس وملاءَمة الطباق. 

	ومثل هذه الصنعة بقيت إلى أول العصر الحديث حين تشبث بها قوم من الكتّاب ظانين أنها مظهر البراعة , فلما هبت هذه النهضة وحملت الثقافة والسرعة الناس على العناية بالمعاني والموضوعات , انهزمت هذه الصنعة ولم تستطع مجاراة هذا التيار المعنوي الدافع , فتحررت الأساليب بالتدريج وألقت عن كواهلها هذه السخافات اللفظية , وأخذت ترقى مستجيبة للرقي العقلي والذوقي حتى بلغت الآن منزلة رفيعة لعلها لم تظفر بها قبل الآن . 

